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الألفاظ الدالة على المطرِ في القرآنِ الكریمِ والشِّعرِ الجاهليِّ وسیاق تسعى هذه الدراسة  إلى تبیّن  : ملخص

 والتَّوَصُل إلى مَدى التَّشابُهِ والاختلافِ في ذلك، ومُحاولةِ تفسیر هذا التَّشابُهِ أوْ الاختلافِ. ورودها في كل منهما،

، وذلك منوكان  الألفاظ الدالة على المطر في القرآن  استقصاءخلال  منهج الدراسةِ هوَ المَنهَج الاستقرائي والتَّحْلیليِّ

أنه  :خَلُصَت الدراسة إلى عِدَّة نتائج من أبرزهاو الكریم والشعر الجاهلي، ثم تبیّن التشابه أو الاختلاف، وتفسیر ذلك. 

إلا أنه حدث  ي؛والشعر الجاهلالقرآن الكریم  بالرغم من وجود تشابه في دلالة عدد من الألفاظ الدالة على المطر بین

إلى جانب ، تطور واضح في استخدام تلك الألفاظ للتعبیر عن الرؤیة القرآنیة التي اختلفت عن رؤیة الشاعر الجاهلي

. أما سیاقات ورود ألفاظ المطر للدلالة على المطر لم ترِد في الشعر الجاهليجدیدة القرآن الكریم استخدم ألفاظاً أن 

، إذ استخدم القرآن الكریم المطر سیاقات وُرود المطر في القرآن الكریم والشِّعر الجاهلي برز هناك اختلاف واضح بیْنف

  .في وظیفة جدیدة تخدم تعبیره عن رؤیته 

 .الألفاظ الدالة: قرآن كریم، شعر جاهلي، مطر

Abstract: This study seeks to identify the words that denote rain in the Qur'an and pre-
Islamic poetry and analyze their contexts in both, while exploring the similarities and differences 
between them and attempting to interpret these findings. The study utilized an inductive and 
analytical approach, surveying the words related to rain in the Qur'an and pre-Islamic poetry, 
analyzing their meanings and contexts, and then identifying and interpreting the similarities and 
differences. The study concluded that, although there are shared words between the Qur'an and pre-
Islamic poetry regarding rain, the Qur'an brought about a significant evolution in the use of these 
words, reflecting its unique vision, which contrasted with that of the pre-Islamic poet. It also 
introduced new terms to indicate rain that were absent from pre-Islamic poetry. Furthermore, the 
contexts in which the Qur'an used rain-related words were distinct, as the Qur'an employed them to 
serve its divine vision, unlike the contexts observed in pre-Islamic poetry. 
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  مقدمة 

استناداً إلى أنَّ القرآنَ الكریمَ نَزلَ بلسانٍ عربيٍّ مُبِینٍ وعلى سَنَنِ العربِ في كلامها، ویروى  تأتي هذه الدراسةُ 

فٍ... أَوْ یَأْخُذَهُمْ ...﴿ أن عمر بن الخطّاب سأل عن معنى التخوّف في قوله تعالى: فقام )، 47النحل /[(﴾عَلَىٰ تَخَوُّ

واستشهد ببیت من الشعر. فقال عمر: علیكم بدیوانكم لا تضلّوا.  قالوا: شیخ من هذیل، فقال: التخوف هو التنقص، 

وقد استند نافع بن الأزرق  ، ) 64، ص2الشاطبي د. ت، ج(وما دیواننا؟  قال: شعر الجاهلیین، فإن فیه تفسیر كتابكم

أن القرآن إنما نزل بلسان عربي مبین، وأن على ابن عباس، إن أراد أن  إلىفي أسئلته التي وجهها لابن عباس 

وقد أجاب ابن عباس عن أكثر من ، یظهر صحة علمه بتفسیر القرآن، أن یستشهد بالشعر في تفسیره لكل مسألة

مئتي مسألة مستشهدا بالشعر في كل واحدة، بعد أن یسأله نافع سؤاله المتكرر: وهل تعرف العرب ذلك في 

وفي ضوء ذلك تبدو معاینة العلاقة بین القرآن الكریم والشعر الجاهلي مسألة مهمة في فهم القرآن .  أشعارهم؟

  . )9-8، ص1968السامرائي، (الكریم

ومعاینة العلاقة بین القرآن الكریم والشعر الجاهلي لا تهدف فقط إلى النظر في مواضع اتفاق القرآن مع ما 

الشعر من ألفاظ وتراكیب وأسالیب، بل تبدو معاینة مواضع الاختلاف أكثر أهمیة من ناحیة رصد من جاء في ذلك 

التطور الذي أحدثه القرآن في اللغة لتحمل رؤیته الجدیدة التي تختلف عن رؤیة الشاعر الجاهلي للحیاة والكون، 

إلى رؤیة جدیدة تنقل الإنسان  یستندتغییر فالقرآن الكریم جاء لیحدث تغییراً عمیقاً في المجتمع الجاهلي، وهذا ال

الجاهلي إلى طور حضاري جدید، وبذلك فإننا ننظر في أي موضوع ورد في القرآن الكریم والشعر الجاهلي من 

زاویتین، الأولى تتصل بموافقة ما جاء في القرآن لما جاء في الشعر الجاهلي، أي لما جاء في اللسان العربي الذي 

والثانیة مفارقة ما جاء في القرآن لما جاء في الشعر، تلك المفارقة التي تمیز بها القرآن الكریم، نزل به القرآن، 

  وكانت تعبیراً عن الرؤیة الجدیدة التي حملها.  

في ضوء ما سبق ننظر هنا في موضوع المطر الذي كان واحداً من الموضوعات المهمة التي وردت في كل 

اهلي، وهو من الموضوعات التي كان لها أهمیة خاصة عند العرب بسبب البیئة التي من القرآن الكریم والشعر الج

كانوا یعیشون فیها، واستناداً إلى ذلك تسعى هذه الدراسة  إلى تبیّن تلك الألفاظ الدالة على المطرِ في القرآنِ الكریمِ 

اضع التوافق  والاختلافِ في استخدام تلك والشِّعرِ الجاهليِّ والسیاقات التي وردت فیها بهدفِ التَّوَصُل إلى مو 

، ومُحاولةِ تفسیر هذا التوافق أوْ الاختلافِ  .    الألفاظ وسیاقاتها في القرآنِ الكریمِ والشِّعر الجاهليِّ

أمَّا مَنْهجُنا في هذه الدراسةِ فَهوَ المَنهَج الاستقرائي والتَّحْلیليِّ ، وذلك لرَصْد ألفاظِ المطَرِ والتعرف على 

، ثمَُّ تحلیل أوْجُه التَّشابُهِ والاختلافِ بیْن ا لقرآنِ سِیاقاتِهِ التي وَرَدَت فیها في كلِّ مِن القرآنِ الكریمِ والشِّعر الجاهليِّ

  الكریمِ والشعرِ الجاهليِّ .

اهليِّ ، ولَمْ نجِدْ المطر في الشِّعر الج وكان عدد مِن الدَّارِسِین قدْ قدّم دراسات في المطَرِ في القرآنِ الكریمِ، أو

 دِراسَةً تناولت المُقارَنة بیْن المطَر في القرآنِ الكریمِ والشِّعرِ الجاهليِّ مِن حیْث ألفاظِ المطرِ والسِّیاقاتِ التي وَردَت

  ر وألفاظه  في القرآنِ الكریمِ :فیها .ومِن الدِّراساتِ التي تناوَلت المطَ 

وقد انتفعت دراستنا من  ، )2011البكري ، (الألفاظ المعبرة عن المطر في القرآن الكریم لحسین البكري  -

 الجهد المبذول في هذه الدراسة. 

  .)2020الهدیة( آیات الغیث في القرآن الكریم : دراسة موضوعیة ، لسعید الهدیة -
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التي تناوَلت المطر في الشِّعر الجَاهليِّ كتاب  المطر في الشِّعرِ الجاهليِّ لأنور أبو  وَمِن أبْرز الدرسات

تناول هذا الكتاب المطر في الشعر الجاهلي من خلال بیان تصوُّر الجاهلیین للمطر، و  ،)1987سویلم، أبو (سُویْلم

مواضع ورود المطر في الشعر  وحاول ربط الشعر الجاهلي بالمعتقد الجاهلي المبني على الأساطیر، وبین

أن أبو سویلم قد أفرد مبحثاً إلى الجاهلي، وقد أفدنا في دراستنا هذه كثیراً من هذا الكتاب، ولا بدّ من الإشارة هنا 

، ووصل إلى أن  تصور  )17، ص1987سویلم، أبو (قصیراً في الفصل الأول من كتابه عن المطر في القرآن الكریم

، وهذا مما نحاول فحصه في هذه  )17، ص1987سویلم، أبو (موافقاً لتصور الفكر الجاهلي"المطر للقرآن " جاء 

  الدراسة.

المَطرِ في القرآنِ الكریمِ والشِّعرِ  تناولت الألفاظ الدالة علىوتختلف دراستنا هذه عن الدراسات السَّابقة بأنَّها 

، من القرآن الكریم والشعر الجاهليالسِّیاقات التي وَردَت فیها في كل  وتبیّن الألفاظ ،هذه الجاهليِّ من خلال رصد 

  الاختلاف . وبیان مواضع الاتفاق والاختلاف، ومحاولة تقدیم تفسیر لذلك الاتفاق أو

  :لفاظ الدالة على المطر في الشعر الجاهليالأ - 1.1

العربیة، وأحصى مئة وتسعة وسبعین حاول صلاح جابر تقصي الألفاظ الدالة على المطر في اللغة       

، وحاولنا هنا أن  ) 186، ص2009جابر، (لفظاً ، ولم یستشهد في أغلب هذه الألفاظ بما ورد في الشعر الجاهلي

المطر . الغیث  . ماء  جاهلي ، ووجدنا الألفاظ الآتیة :نتتبع الألفاظ الدالة على المطر التي وردت  في الشعر ال

ذَاذ .الهَطْل . السَّبَل . السَّجَم . السَّماء. القَطْر . الشُّؤبوب . السماء. الودق . ال وابل . الرش .  الصیِّب . الطل . الرَّ

  :النَّدى . وفیما یلي سنعرض لمجيء هذه الألفاظ  في أمثلة من الشعر الجاهلي

رتبطاً بالقوة، وعاملاً جاء لفظ المطر ومشتقاته في الشعر الجاهلي في سیاقات مختلفة، فأتى م:  المَطَرُ  ─

التعبیر عن  سیاق من عوامل الطبیعة القاسیة، وأتى أیضاً في سیاق التعبیر عن الخیر والخصب، ومما ورد في

  :  ) 206النابغة الذبیاني، د.ت، ص( القوة قول النابغة الذبیاني یصف جیش عمرو بن هند

  إِنِّي أَخَافُ عَلَیْهِمْ صَوْلَ ذِي لِبَدٍ        فِي عَارِضٍ لابْنِ هِنْدٍ یُمْطِرُ الشَّرَرَا

ویأتي لفظ المطر مرتبطاً بما هو خیر ، ویشیع  ویلاحظ هنا أن (  یمطر) هنا جاءت على سبیل المجاز.  

  : )159، ص 1993الأصمعي، (أرقم أن یذكر المطر حین یفخر الشاعر أو یمدح بالكرم، من ذلك قول علباء بن

  الْوَبْلَ وَالدِّیَمْ  وَإِنَّ یَدَ النُّعْمَانِ لَیْسَتْ بِكَزَّةٍ               وَلَكِنْ سَمَاءٌ تُمْطِرُ 

 ماء السماء -

  :) 118صالنابغة الذبیاني، د.ت، (النابغة الذبیانيورد "ماء السماء" للدلالة على المطر في قول  

  ربعیةٌ  یحذرونها                 إذا خضخضتْ ماءَ السماءِ القبائلُ وكانتْ لهمْ 

  :) 214ص،1984الأخفش الأصغر، (وقال عمرو بن قعاس

  وَماءٍ لَیسَ مِن عِدٍّ رَواءٍ                     وَلا ماءِ السَماءِ قَد اِستَقیتُ 

الإیجابیة في الشعر الجاهلي استخدم لفظ الغیث للدلالة على المطر  في صورته : ثالغیْ  -

استخداماً واسعاً، وفي سیاقات مختلفة، ومن ذلك قول المتلمِّس الضبعيّ یدعو الغیث لسقي 

  : ) 256،ص 1970المتلمس الضبعي، (قبره

  وقولا : سقاكَ الغیثُ والقَطْرُ یا قبرُ  فَمُرَّا على قبْري فقوما فسلِّما                    



  الجاھلي والشعر الكریم القرآن في وردودھا وسیاق المطر على الدالة الألفاظ 

 

 
20 

وردت لفظة الودْق في قوْل بِشْر بن و . ) د.ت، مادة ( ودق)ابن منظور (المطر كله شدیده وهیَّنه "" :  :الوَدْق -

   : ) 157، ص 1960بشر بن أبي خازم، (أبي خازم یصف كیف جادت الأنواء بالمطر على الطلل

  الودقِ مُرتجِفأسْحَمَ داني  جادَت لهُ الدَّلْوْ والشِّعْرى ونَوْءُهُما                   بكُلِّ 

ورد لفظ الوابل في الشعر الجاهلي للدلالة على المطر الشدید كما في قول لبید بن ربیعة   :الوابل ─

  :)246، ص 1993لبید بن ربیعة،  -(العامري

بابُ مُدیمُ وَمُجَ              مَرَتِ الجَنُوبُ لهُ الغَمَامَ بِوابِلٍ     لْجِلٍ قَرِدَ الرَّ

شّ القلیل، والجمع رِشاشٌ؛  المطر :الرَّشُّ  ─  وقال ابن الأَعرابي: الرَّ

ورد لفظ  الرَّشّ في قول زهیر بن أبي سلمى  یتحدث عن المطر    .) ، د.ت، مادة : رششابن منظور ( أَول المطر"

  :) .123، ص 1980زھیر بن أبي سلمى ، (الذي هیجته ریح الجنوب

  جَنُوبِ عَلَى حَوَاجِبِهَا الْعَمَاءُ        یَشِمْنَ بُرُوقَهُ وَیَرُشُّ أَرْيَ الْــ    

یِّب ─  وْب، : الصَّ ویقال الصیّب  و" الصوب نزول المطر، ...  الصیِّب بتشدید الیاء وكسْرِها السحاب ذو الصَّ

وقد ورد  صوب). : ، مادةد.تابن منظور، ( للسحاب ذو الصوْب ، وجعل الصوْب لنزول المطر إذا كان بقدر ما ینتفع به"

  : .)78، ص 1984تأبط شرا،  (" الصیّب " في قول  تأبط شراً في رثاء الشنفرى

  الْكُـلَـى وَصَیِّبُ الْـمَـاءِ بَاكِـرُ  سَارِي الْغَمَامِ فَرَائِحٌ       غَزِیـرُ "الشَّنْفَرَى"عَلَى

  ولعل من الواضح أن لفظ الصیّب هنا عبّر عن المطر الغزیر المتدفق.

غارُ القَطر الدائمُ ، وهو أَرْسخُ المطر نَدًى . ابن سیده : الطَّلُّ أَخَفُّ المطر...: الطَّلّ  ─ : المَطَرُ الصِّ  " الطَّلُّ

یشبه ناقته بثور  ورد الطل فیه قول امرئ القیسومن الشعر الذي  .) ابن منظور، د.ت، مادة ( طلل). - ("وجمعه طِلالٌ 

  :) .190، ص 1990القیس، امرؤ (الوحش الذي لفّته الریح والطلال

  كأنها مُفردٌ شُبوبٌ                 تَلُقُّه الرِّیح والطِّلال

ذاذ، المطر، وقیل : الساكن الدائم الصغار القطر كأَنه غبار ،"  :الرذاذ  ─ وقیل : هو بَعْدَ الطَّلِّ ...   الرَّ

ذاذُ  قال الأَصمعي : أَخف المطر وأَضعفه الطل ثم ورد الرذاذ في قول بشْر بن أبي و  .): رذذد.ت ، مادة ابن منظرو،(الرَّ

  :) 56ص، 1960بشر بن أبي خازم، الدیوان،  -(خازم یصف ثور الوحش في لیلته

مِدُ  ذاذُ علیهِ وهوَ مُنْكَرِسٌ                 كما استكان لشكوى عَیْنیْهِ الرَّ   یجري الرَّ

وورد  .)ھطل : ابن منظور، د.ت، مادة(العظیم القطْر وقیل هو ...الهَطل والهَطَلان : المطَر المتفرِّق الهطل :  -

امرؤ القیس، (لفظ الهطلان في قول امرئ القیس یصف تأود حصانه كعرق نبت الرّخامى الذي یهتز في المطر

  : ) .87، ص 1990

د متْنُه ... كعِرْق الرُّخامى اهتزّ في الهَطَلانِ    إذا ما جَنَبناه تأوَّ

أَسْبَلَت السماءُ ، وأَسْبَلَ دَمْعَه ، وأَسْبَلَ  السَّبَلُ ، بالتحریك : المَطَر، وقیل: المَطَرُ المُسْبِلُ . وقد: " السَّبَل ─

عنترة ( قال عنترة . ):  سبلابن منظور، د.ت، مادة( ابن الأَعرابي : السُّبْلَة المَطْرَة الواسعة " ...المطرُ والدمعُ إِذا هَطَلا

  :) 247، ص1992بن شداد، 

 مُسبَلِ  جَونٍ  وَكُلُّ  وَالرامِساتُ      بَعدَ أَنیسِها الأنَواءُ   لَعِبَت بِها

مَتِ السحابة مطرها تَسْجِیماً :السًجمُ  ─ ابن  (وتَسْجاماً إِذا صَبَّتْه ... وأَسْجَمَتِ السحابة: دام مطرها" " سَجَّ

  :) 218، ص 1993الأصمعي، (قال الجُمَیْح الأسَدِيّ یصف الجیش.  ): سجممنظور، د.ت، مادة
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  لجِبٍ إذا ابتَدُّوا قنابِلَهُ                        كنشاصِ نوْءِ المِرْزَمِ السَّجمِ 

، ص 1971المثقب العبدي، (قال المثقب العبديیطلق لفظ السماء على المطر من باب المجاز ،  :السماء ─

119 (:  

  فلقیته أهلاً وسهلاً ومرحباه                      فلما أتاني والسماء تبل

عامر بن الطفیل، (عامر بن الطفیْلقال   ) :  قطرابن منظور، د.ت، مادة(: المَطَرُ. والقِطارُ: جمع قَطْرٍ وهو المطرالقَطْرْ " -

  :) .46، ص 1979

  إذا سَنَةٌ عَزَّت وطالَ طِوالُها                  وأقْحَطَ عنها القَطْر واصْفَرَّ عودُها

ابن  (ابن سیده: الشُّـؤْبُوبُ: الدُّفْعةُ من المطر" .الشَّـآبِـیبُ مِن الـمَطر: الدُّفعاتُ. وشُؤْبُوبُ العَدْوِ مثله"  :الشؤبوب ─

  :)145، ص1990امرؤ القیس، (قال امرؤ القیس یصف وابل المطر . ) منظور، د.ت، مادة ( شأب

با ثم انتحى                   فیه شؤبوبُ جنوبٍ منفجر   راحَ تُمریه الصَّ

 وقد نَدِیَتْ لَیْلتنُا نَدًى ، فهي نَدِیَّةٌ ، وكذلك الأَرض ،یرتبط الندي بالمطر، جاء في اللسان: " : الندى ─

، 1979قیس بن الحدادیة، (الحدادیةویسقط الندى كالمطر، قال قیس بن  .):  نديابن منظور، د.ت، مادة (أَنداها المطر "

  :).205ص 

  إذا اشْتدَّ إرهامُ النَّدى فهوَ ساقِطٌ                   خَضُولٌ كَظَهْرِ البُرجُدِ المُتَصَبِّبِ 

 سیاقات ورود المطر في الشعر الجاهلي -1.2

،  ) .175، 145، 103ص  ،1987أبو سویلم، (تتبع أنور أبو سویلم مواضع ورود المطر في الشعر الجاهلي       

  و تحدث عنه في السیاقات الآتیة :ویمكن تلخیص أبرز ما انتهى إلیه بأن الشاعر الجاهلي ذكر المطر أ

وجاء ذكر المطر في سیاق الحدیث عن الأطلال في صورتین، الأولى في أنه عامل من عوامل  الطلل : وصف -

  ) :186، ص 1994حسان بن ثابت، اندثار الطلل ومحو الآثار، قال حسان بن ثابت (

  نعََم قدَ عَفاھا كُلُّ أسَحَمَ ھاطِلِ          أھَاجَكَ باِلبیَداءِ رَسمُ المَنازِلِ 

لبید بن ربیعة،  - (لبید بن ربیعةأما الصورة الثانیة فتظهر حین یشیر الشاعر إلى أن المطر سقا تلك المنازل، قال  

  :).201، ص1993

  وصَابَها              وَدْقُ الرواعِد جودها فرهامُهارُزِقت مرابیع النجوم 

عبید من الشائع في وصف المرأة في الشعر الجاهلي أن یذكر المطر مرتبطاً برضاب المرأة ، قال  :وصف المرأة - 

  :) .39، ص 1994عبید بن الأبرص، (بن الأبرص

  مُشَعْشَعةٍ ترخي الإزارَ قدیحُ إذا ذُقتَ فاها قُلتَ طَعْمُ مُدَامَةٍ                    

ةٍ                      لها ثمنٌ في البائعین ربیحُ    بماءِ سحابٍ في أباریق فِضَّ

 هت بها الناقة:بّ قصة الحیوانات الوحشیة التي شُ  -

ة حمار الوحش  - أ حین یذكر المطر في قصة حمار الوحش، فعادة ما یكون ذلك في ذكر أثره في  المناطق : قِصَّ

  :) .35، ص 1999ربیعة بن مقروم(الخصبة التي كان الحمار قد رعى فیها، قال ربیعة بن مقروم

  أَطاعَ لَهُ بِمَعقلَةَ التِلاعُ                     كَأَنَّ الرَحلَ مِنهُ فَوقَ جَأبٍ 

  تِلاعٌ مِن رِیاضٍ أَتأفَتها                      مِنَ الأَشراطِ أَسمِیَةٌ تِباعُ 

  والأسمیة جمع سماءبمعنى المطر
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یأتي المطر في قصة ثور الوحش أو البقرة الوحشیة صورة من صور  :قصة ثور الوحش أو البقرة الوحشیة  - ب

د.ت، النابغة الذبیاني، ( النابغة الذبیاني یصف حال الثور في تلك اللیلةالمعاناة في لیلة یبحث فیها عن ملجأ، قال 

   :) 18ص 

  عَلَیهِ جامِدَ البَرَدِ   الشَمالُ  الجَوزاءِ سارِیَةٌ                    تُزجي سَرَت عَلَیهِ مِنَ 

یأتي المطر في قصة الظلیم تحدیاً یواجهه الظلیم، وینجو منه في رحلته إلى البَیْض، قال زهیر بن قصة الظلیم :  -ج

  :   ) .247 -246، ص 1980زھیر بن أبي سلمى، ( أبي سلمى

  تَخْدِي كَوَخْدِ ظَلِیمٍ خَاضِبٍ زَعِرِ        هَلْ تبُْلِغَنِّي إلى الأَخْیَارِ نَاجِیةٌ                         

  إلى لِوَى حَضَنٍ مِن خِیفَةِ المَطَرِ                                في یومِ دَجْنٍ یُوَالي الشَّدَّ في عَجَلٍ 

الشعر الجاهلي في سیاق الحدیث عن القوة والحرب والشجاعة وامتلاك أدوات یُذكر الحصان في وصف الحصان :  -

وحات ما جاء في الحرب والصید ، وقام عدد من الشعراء بتخصیص لوحة مستقلَّة للحصان في قصائدهم ، ومن أشهر تلك الل

. ویُذكر المطر ) 45، ص1980زھیر بن أبي سلمى، (في مدح حصن بن حذیفة، ولامیة زهیر بن أبي سلمى معلقة امرئ القیس

في وصف الفرس عند عدد من الشعراء الجاهلیین ، فشبهت سرعته بالوابل المُتحلِّب أو بِشؤبوب الغیث أو شؤبوب العشي  ، 

ویَقرِن الشاعر الجاهلي وصْف الخیل بالمطر ویربط حركات الفرس إلى السحاب أو المطر أو السیل ، فیصوِّر الخیل وهي 

  .) 197، ص 1987أبو سویلم، (متوترة متحفزة وكأنها تهبط بسرعة في صورة الغیث المسترسل المنسكبتعدو في صورة 

  سیاق المدح والفخر ─

  من أبرز الصفات التي یفخر أو یمدح بها ویذكر فیها المطر في الشعر الجاهلي الكرم والجیش وقوته.

یرتبط الفخر او المدح بالكرم بفصل الشتاء وما فیه من ریاح وبرد ومطر، إذ یغدو الكرم في مثل هذه  م: الكر  ─أ

قال الأسْود بن الأحوال ذا قیمة عالیة، فالمخزون یكون قلیلاً، ویكون الكرم من صور الإقدام، ویرتبط الكرم بالسنة المجدبة، 

  :  ) .35، ص 1970الأسود بن یعفر، (یَعفر النهْشلي

   فتىً یشتري حُسْنُ الثناء بمالهِ                        إذا السَّنةُ الشَّهْباءُ أعْوَزها القَطْرُ 

ل إلى سُیولٍ جارفة تغمر الودیان  یصور به الجیش في الشعر الجاهلي أنه "یهتزّ  مما الجیش والحرب : ─ب ویتحوَّ

رٍ أو  أبو سویلم،  (كسحابٍ دَفعَهُ الرِّیح فاندفعَ یسحق كلَّ شيءٍ أمامه"والسفوح، فتنطلق الخیل في المعركة كعارضٍ متفجِّ

  :).46، ص1992، عنترة بن شداد(.قال عنترة بن شداد) .188، ص 1987

  إذا ما مَشَوْا في السَّابغات حَسِبْتهُم                     سُیولاً وقد جاشَت بِهنَّ الأباطِحُ 

أفرد عدد من الشعراء الجاهلیین في قصائد لهم لوحة مستقلة للمطر والسیل ، ومن هؤلاء  لوحةُ المطرِ والسیلِ : ─

، وعبید بن  ) 33، ص1993لبید بن ربیعة، (، ولبید بن ربیعة ) .24، ص1990امرؤ القیس، (في معلقته امرؤ القیس

  :).45،ص 1994عبید بن الأبرص، (الأبرص

  یا مَن لِبَرقٍ أَبیتُ اللَیلَ أَرقُبُهُ                       مِن عارِضٍ كَبَیاضِ الصُبحِ لَمّاحِ  

ویصف الشعراء في لوحة المطر سقوط المطر وتشكل السیول، وربما یتحدثون عن أثر هذه السیول المدمر، أو أثرها 

  على الأرض التي تخصب بسببها.

  المطر في القرآن الكریمالألفاظ الدالة على  -2.1

بعد تتبع ألفاظ المطر في القرآن الكریم منتفعین من الجهد الذي بذله حسین البكري في تتبع هذه الألفاظ ( 

  وجدنا ما یأتي : ) ،2011البكري ، 

  لفظ المطر ومشتقاته في القرآن الكریم في المواضع الآتیة : ورد المطر : ─

  .)40الفرقان/( أَتَوْا عَلَى الْقَرْیَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ قوله االله تعالى :   ─
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  ).         84فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ﴾ (الأعراف/ ۖ◌ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِم مَّطَرًا  قوله تعالى :  ─

یلٍ ﴾ (الحِجْر/﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا  قوله تعالى :  ─    . )74عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّ

نَ السَّمَاءِ أَوِ قوله تعالى :  ─ ذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِّ ائْتِنَا ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰ

 ) .32(الأنفال/بِعَذَابٍ أَلِیمٍ﴾ 

. یقول الطبري أن المقصود  )173فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِینَ﴾ (الشعراء/ ۖ◌ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِم مَّطَرًا قوله تعالى :  ─

  .) 632ص 17،  ج2001الطبري،  (إرسال االله علیهم حجارة من سجیل من السماء"بالإمطار هنا " 

، والمطر هنا فیما جاء عند ابن  )58النمل/فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِینَ﴾ ( ۖ◌ عَلَیْهِم مَّطَرًا ﴿ وَأَمْطَرْنَا قوله تعالى :  ─

  .) 201ص  6ابن كثیر، د.ت.، ج (حجارة من سجیل منضود "كثیر " 

ذَاقوله تعالى :  ─ مْطِرُنَا  ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِمْ قَالُوا هَٰ  ۖ◌ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ  ۚ◌ عَارِضٌ مُّ

  . )24رِیحٌ فِیهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ﴾ (الأحقاف/

وَخُذُوا  ۖ◌ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ  ﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ  قوله تعالى : ─

هِینًا﴾ (النساء/ ۗ◌ حِذْرَكُمْ    ) .102إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِینَ عَذَابًا مُّ

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ لفظ المطر في القرآن الكریم لا یأتي إلا في موضع العذاب والانتقام الإلهي  

، وورد في "فتح الباري" أن ابن عیینة قال:" ما سمّى االله في  ) ، د.ت، مادة ( مطر).ابن منظور( من الطغاة والمفسدین

وَلاَ  {، وتُعقّب هذا " بقوله تعالى في سورة النساء: ) 158ص 8، ج1986ابن حجر العسقلاني، (القرآن مطراً إلا عذاباً"

. ویمكن أن یرى في قوله ) 159ص 8، ج1986حجر العسقلاني، (ابن ""}جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ 

"عارضٌ مُمْطرنا " في آیة سورة الأحقاف أن القوم استخدموا لفظ ممطر بدلالة إیجابیة  ، وقد یجعلنا ذلك  تعالى:

أیضاً أن نحتاط ونقول إن أغلب استخدام القرآن للفظ المطر ومشتقاته جاء في سیاق العذاب والانتقام، إلا أنه یمكن 

ل حین نُكمِل الآیة إلى نهایتها یتَّضح أنَّ  نرى أن الدلالة السلبیَّة لَمْ تفُارِق هذین الموْضِعیْن ، ففي الموْضِع الأوَّ

المطر المذكور مطر عذاب ، وكأنّ القرآن الكریم یجعل استخدامهم للفظة مُمْطرنا موحیاً بأنهم على غیر حق ، وأنّ 

العذاب ، وبذلك قد لا یخرج استخدام هذه اللفظة عن قاعدة أنَّ القرآن استخدم المطر  ما سَیسْتقبلونه هو مطر

، فمِن الواضح أن المطر " وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ"  :للعذاب ولیس للخیر . أمّا قوله تعالى 

ارتبط بالأذى ، وبذلك یظل المطر مُستخدَمَاً في سیاق سلبيّ وإنْ لَمْ یكُن في سیاق العذاب الشدید ، وإذا أخذنا هذا 

بعین الإعتبار نستطیع القول إن استخدام القرآن الكریم المطر للدلالة على العذاب والأذى لم یَخرُج عن القاعدة 

  المطر في القرآن كانت في سیاق سلبي ومرتبطة بالعذاب والأذى . القائلة بأن ألفاظ

والأمر الآخر الذي یمكن ملاحظته في المواضع التي استخدم فیها القرآن المطر في سیاق العذاب 

والانتقام، أن المطر ورد فیها على سبیل المجاز، ولم یكن المقصود به الماء المنزل من السماء، فأشار بعضها 

ضحة إلى أن المطر كان حجارة كما في آیتي سورتي الحجر والأنفال، وكان تفسیر العلماء للمطر الذي بصورة وا

ورد في الآیات التي لم یصرح فیها بطبیعته أن المقصود به الحجارة أو نوع من العذاب؛ ولیس المطر الحقیقي، ففي 

ص  17، ج2001الطبري، ( ة التي أنزلها االله علیهمآیة سورة سورة الفرقان نجد أن مطر السوء عند المفسرین هو الحجار 

،  2001الطبري، (، الأمر نفسه في آیة سورة الأعراف )415ص  15، ج2006. والقرطبي، 352ص 4، ج1998. و الزمخشري، 457

 ).158ص 6، جد.ت. وابن كثیر، 632ص  17، ج2001الطبري، (، وسورة الشعراء ).256ص 3ھـ، مجلد 1409،. و البغوي309ص  10ج
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، واستخدام لفظ المطر مجازاً في حال اقترانه  )201ص 6د.ت، ج، . وابن كثیر98ص  18، ج2001الطبري،  (، وسورة النمل

  بالقوة والشدة ورد في الشعر الجاهلي كما رأینا في تعبیر النابغة الذبیاني ( یمطر الشّرَرا ).   

﴿ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ یُؤْتِیَنِ وْضِع واحد هو قوله تعالى : ورد لفظ  الحسبان في القرآن الكریم في م الحسبان :  - 

والحُسبان في اللغة   . ، سورة الكهف) 40(آیة خَیْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَیُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا﴾ 

﴿ الشَّمْسُ ، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن:  ) د.ت، مادة ( حسب).ابن منظور، ( كما جاء في ( لسان العرب) هو الحِساب

والحسبان في آیة الكهف عند الطبري عذاب من  . حسب)  :(ابن منظور، د.ت، مادة وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ والحسبان كذلك العذاب والبلاء

، ویرى ابن كثیر أن الظاهر" أنه مطر عظیم مزعج ، یقلع زرعها وأشجارها  ) 265ص  15، ج2001الطبري، ( السماء ترمي به رمیاً 

. ویرى السعدي أنه ) 159ص  5ابن كثیر، د.ت، ج ("ترابا أمْلَس ، لا یثبت فیه قدم أيْ : بلقعاً اً، فتصبح صعیداً زلق : ؛ ولهذا قال

ابن كثیر من أن هذا العذاب مطر عظیم یقلع الزرع  ولعل ما أشار إلیه. )555ص ، 2002السعدي، ( "عذاب بمطر عظیم أو غیره"

والأشجار مستنداً إلى ما انتهى إلیه وصف الآیة للجنة التي أرسل علیها الحسبان بأن أصبحت صعیداً زلقاً، یرجح أن یكون الحسبان 

  مطراً عظیماً أنتج سیلاً اقتلع الزرع والشجر، فأصبحت الأرض ملساء زلقة.

مِّنَ السَّمَاءِ فِیهِ  كَصَیِّبٍ ﴿ أَوْ  الصیب في القرآن الكریم في موضع واحد في قوله تعالى : جاء ذِكر الصیِّب : ─

وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ  نَ الصَّ  ).19(البقرة/ وَاللَّهُ مُحِیطٌ بِالْكَافِرِینَ﴾ ۚ◌ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّ

خشرى أن القرآن هنا " شبه دین الإسلام بالصیّب، لأن القلوب تحیا به حیاة الأرض بالمطر، وما یتعلق ویرى الزم

به من شبه الكفار بالظلمات، وما فیه من الوعد والوعید بالرعد والبرق، وما یصیب الكفرة من الأفزاع والبلایا والفتن 

ب، والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة من جهة أهل الإسلام بالصواعق، والمعنى: أو كمثل ذوي صی

      .)199ص 1، ج1998الزمخشري، ( فلقوا منها ما لقوا "

أَمْوَالَهُمُ  ﴿ وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ ذِكر الطّل في القرآن الكریم في موضع واحد هو قوله تعالى :  ورد الطل : ─

 ۗ◌  فَطَلٌّ ضِعْفَیْنِ فَإِن لَّمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتثَْبِیتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا 

فمطر صغیر القطر یكفیها   : فطل ي تفسیر هذه الآیة: ". یقول الزمخشري ف)256(البقرة/وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ﴾ 

نبتها، ومثل حالهم عند االله بالجنة على الربوة، ونفقتهم الكثیرة والقلیلة بالوابل والطل، وكما أن كل واحد من لكرم م

 . ) 497ص 1، ج1998الزمخشري،  (المطرین یضعف أكل الجنة، فكذلك نفقتهم كثیرة كانت أو قلیلة"

ذِكر الغیث في القرآن الكریم في مواضع أربعة، ثلاثة منها في سیاق التعبیر عن رحمة االله  ورد الغیث : ─

لِكَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ﴾ في قوله تعالى:  ونعمه، وقدرته، وذلك ) ، 49(یوسف/﴿ ثمَُّ یَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰ

لُ وقوله تعالى :   ،  )28الشورى/(وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ﴾  ۚ◌ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ  الْغَیْثَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي یُنَزِّ

لُ وقوله تعالى :  اذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَ  ۖ◌ الأَْرْحَامِ  وَیَعْلَمُ مَا فِي الْغَیْثَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ  ۖ◌ فْسٌ مَّ

. ویلاحظ هنا أن القرآن الكریم یستخدم لفظ  )34لقمان/(إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾  ۚ◌ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ 

في سیاق ضرب الغیث في سیاق التعبیر عن شدة الحاجة للمطر، وقدرة االله تعالى على إنزاله. أما الموضع الرابع؛ فكان 

 ۖ◌ وْلاَدِ ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَْمْوَالِ وَالأَْ الأمثال في قوله تعالى : 

نَ اللَّهِ  ۖ◌ ثمَُّ یَكُونُ حُطَامًا أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثمَُّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَر�ا  غَیْثٍ كَمَثَلِ  وَفِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّ

  ) . 20(الحدید/وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾  ۚ◌ وَرِضْوَانٌ 

  مَوضِعاً من القرآن الكریم، وهذه المواضع هي : في خمسة وعشرین ورد لفظ (ماء) مقصودًا به المطر الماء : ─

(  ) .11) .(الأنفال/57.( الأعراف/)164، و22( البقرة/ .) 25عبس/(  ،) 14النبأ/( . )99(الانعام/ ─

 ) 5(الحج/ ) .45( الكهف/ ).65، و10) . ( النحل/22(الحِجْر/ ) .32(إبراهیم/ ) .17(الرعد/ ) .24یونس/
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(  ).39) .(فصلت/27(فاطر/ ) .24) .( الروم/63). ( العنكبوت/60( النمل/ ) .48(الفرقان/ ) .18(المؤمنون/

ویلاحظ في هذه المواضع أن ورود الماء بمعنى المطر یأتي مرتبطاً  ) .11( القمر/ ) .9) .( ق/11الزخرف/

ذكر عدداً من هذه الآیات عند بالسماء، فاالله ینزله من السماء، وهو دال على عظمة االله وقدرته ونعمه ورحمته، وسن

  الحدیث عن سیاقات ورود ألألفاظ الدالة على المطر في القرآن الكریم.

لوابل :  المطر وا) ، 265البقرة/( ﴾وَابِلٌ ﴿كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا قوله تعالى :  : ورد لفظ وابل في الوابل ─

  ).497ص 1، ج1998الزمخشري، العظیم القطر (

وجاء ذِكر الودْق في القرآن الكریم في موضعین في سیاق الحدیث عن قدرة االله تعالى وعظمته،  الودق : ─

نْ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِي سَحَابًا ثمَُّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثمَُّ یَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِ قوله تعالى : الموضع الأول في 

لُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا مِن بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ وَیَصْرِفُهُ عَن مَّن یَشَاءُ خِلاَ  یَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ  ۖ◌ لِهِ وَیُنَزِّ

 من سورة الروم. 48والموضع الثاني في الآیة  .)43(النور/بِالأْبَْصَارِ﴾ 

 ﴾الرَّجْعِ ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ في قوله تعالى: ورد لفظ " الرجع " في القرآن الكریم في موضع واحد ،  الرجع : ─

.وقال الرازي : " قال الزجاج : الرجع ) 355ص 6، ج1998الزمخشري،  -(، والرجع في الآیة یعني المطر )11(الطارق/

ر. واعلم أن كلام الزجاج وس ائر أئمَّة اللغة صریح في أنَّ الرَّجْع لیس اسماً موضوعاً هو المطر ؛ لأنه یجيء ویتكرَّ

  .) .133ص  31، ج1981الرازي، (للمطر ، بل سُمِّي رجعاً على سبیل المجاز

  : ورد لفظ الرَّحمة الذي فُسّر بالمطر في القرآن الكریم في خمسة مواضعالرحمة:  ─

، وورد في تفسیر الطبري أن بعض  )56(الاعراف/ اللَّهِ قَرِیبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِینَ﴾ رَحْمَتَ ﴿ إِنَّ قوله تعالى :  ─

القرطبي، (، وممن قال بذلك الأخفش ) 251ص  10، ج2001الطبري، (المفسرین رأى أن المقصورد بالرحمة هنا المطر

  .)250ص 9، ج2006

یَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ قوله تعالى :   -  حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ  ۖ◌  رَحْمَتِهِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ

لِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ  ۚ◌ مَّیِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  رأى وقد  ) .57تَذَكَّرُونَ﴾ (الأعراف/كَذَٰ

 2، ج1998. والزمخشري، 254ص  10، ج2001الطبري، ( عدد من المفسرین أن "الرحمة" في هذه الآیة تعني المطر

 .) 430ص  3، جد,ت. وابن كثیر، 452ص 

لِكَ لَمُحْیِي الْمَوْتَىٰ  ۚ◌ دَ مَوْتِهَا اللَّهِ كَیْفَ یُحْیِي الأَْرْضَ بَعْ  رَحْمَتِ قوله تعالى : ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ آثاَرِ  ─  ۖ◌ إِنَّ ذَٰ

ص  18ج ،2001الطبري، ( ) . ویرى الطبري أن الرحمة هنا بمعنى الغیث50(الروم/ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾

  ..)323ص 6(ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج ویرى ابن كثیر كذلك أن معنى الرحمة في الآیة المطر ، )522

یَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ  قوله تعالى :  ─ تَعَالَى اللَّهُ  ۚ◌ مَّعَ اللَّهِ  أَإِلَٰهٌ  ۗ◌ ﴿ أَمَّن یَهْدِیكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن یُرْسِلُ الرِّ

) . وهذه الآیة تشبه آیة سورة الأعراف، ورأى فیها عدد من المفسرین أن الرحمة هنا بمعنى المطر أیضاً 63عَمَّا یُشْرِكُونَ﴾ (النمل/

  .)173ص  6، ج ھـ،1409. والبغوي،   103ص  18، ج 2001الطبري، (

لُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي  ─ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ﴾  ۚ◌ یُنَزِّ

البغوي، ( ) . واختلف المفسرون في المقصود بالرحمة في هذه الآیة فمنهم من رأى أنها المطر28(الشورى/

، 2002السعدي، ( ومنافعه، ومنهم من رأى أن المقصود بركات الغیث  ) 195ص  7ھـ،، ج 1409

  .، وفي جمیع الأحوال یتضح من الآیة ربط المطر بالرحمة)894ص

ابن منظورد.ت،  ورد في اللسان : "جعل الرزق مطراً لأن الرزق عنه یكون... وهذا اتساع في اللغة" الرزق : ─

  :وورد لفظ الرزق بمعنى المطر في القرآن الكریم في المواضع الآتیة  .مادة :(رزق).
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لُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا  قوله تعالى :  ─ ) 13(غافر/ وَمَا یَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن یُنِیبُ﴾ ۚ◌ ﴿ هُوَ الَّذِي یُرِیكُمْ آیَاتِهِ وَیُنَزِّ

 ).  294ص  2، ج2001الطبري، هو الغیث، والرزق في الآیة عند الطبري 

یقول الزمخشري  عن الرزق في هذه ) . 22(الذاریات/﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ قوله تعالى :  ─

  . ) 614ص  5، ج 1998الزمخشري،  ("الآیة إنه " المطر، لأنه سبب الأقوات

زْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ قوله تعالى :  ─ مِن رِّ

یَاحِ آیَاتٌ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾ (الجاثیة/  21، ج 2001الطبري، () . والرزق عند الطبري هو الغیث5وَتَصْرِیفِ الرِّ

 ). 74ص 

  . مادة:  سمو).ابن منظور، لسان العرب، (ورد في ( لسان العرب) أن من معاني السماء المطر  : السماء ─

في قوله  )254ص 21، ج2006القرطبي، (بمعنى المطر في القرآن الكریم كما یذكر القرطبي ءوورد لفظ السما 

    ).11- 10نوح / ﴾ (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً . یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَاراً ﴿ : تعالى 

  المطر في القران الكریم ورودسیاقات  -2.2

  بعد تتبُّع السِّیاقات التي ورد فیها ذِكْر المطر في القرآن الكریم یمكن القول إنها وردت في ثلاثة سیاقات:   

  . سیاق الحدیث عن قدرة االله وعظمته ونعمه . 2. سیاق العذاب والعقاب والانتقام  .        1

  . سیاق ضرْب الأمثلة .3

ورد ذِكر المطر وما یدلُّ علیه في القرآن الكریم في سِیاق انتقام االله وعذابه : العذاب والعقاب والانتقام سیاقأولاً : 

لفظ الحسبان في رأي عدد و ،الذي أرسله على الأقوام الكافرین ، وقد ورد ذلك في الآیات التي استخدم فیها القرآن لفظ المطر

  ویمكن أن نلاحظ ما یأتي : من المفسرین،

ح القرآن الكریم صورة المطر وإنما ذِكر المطر بالتنكیر مثْل قوله تعالى : ─1 وَأَمْطَرْنَا ﴿  في عدد من الآیات لم یوضِّ

  .  )84(الاعراف/فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ﴾  ۖ◌  عَلَیْهِم مَّطَرًا

ة، فقد صرح أن المطر كان في تلك الآیات نجد أنَّ القرآن الكریم استخدم لفظ المطر بصورة مجازیَّة واضح ─2

  اط أنواع العذاب على الكافرین .ولعل حروف لفظ المطر وقوته كان مناسباً لاستخدامه مجازیاً في إسق حجارة .

﴿ قوله تعالى : وقد تمثَّل ذلك في عدد من الآیات منها على سبیل المثال : ت قدرة االله وعظَمَتهِ ونِعَمهِ إثبا ثانیاً :

 مَاءً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ  ۚ◌ وَأَلْقَىٰ فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِیدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِیهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ  ۖ◌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا 

لْنَا مِنَ السَّمَاءِ  قوله تعالى : في، و)10فِیهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ﴾ (لقمان/ فَأَنبَتْنَا بَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ  مَاءً ﴿ وَنَزَّ مُّ

یَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ  الْوَدْقَ ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُزْجِي سَحَابًا ثمَُّ یُؤَلِّفُ بَیْنَهُ ثمَُّ یَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى وفي قوله تعالى: )، 9(ق/ الْحَصِیدِ﴾

لُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِیهَا مِن بَرَدٍ فَیُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ وَیَصْرِفُهُ عَن مَّن یَشَاءُ  كَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالأَْبْصَارِ﴾ یَ  ۖ◌ وَیُنَزِّ

  ) .43(النور/

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشًا وربط القرآن الكریم بین قدرة االله ونعمه، ومنها المطر، بوحدانیته، ومن ذلك قوله تعالى : 

فالآیة  ) ،22(البقرة/ فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ۖ◌ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ  فَأَخْرَجَ بِهِ  مَاءً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ 

   .الكریمة تشیر إلى قدرة االله وفضله وإنعامه على الناس في إنزال المطر من السحاب وإخراج الثمرات، وتربط ذلك بوجوب توحیده 

واهتم القرآن الكریم ببیان قدرة االله على الإنبات والإحیاء، ثم الإماتة، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ       

خْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثمَُّ یَهِیجُ فَتَ  مَاءً أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  إِنَّ فِي  ۚ◌ رَاهُ مُصْفَر�ا ثمَُّ یَجْعَلُهُ حُطَامًا فَسَلَكَهُ یَنَابِیعَ فِي الأَْرْضِ ثمَُّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّ
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لِكَ لَذِكْرَىٰ لأُِولِي الأَْلْبَابِ﴾ ( الزمر/ ودلل القرآن من خلال بیان قدرة االله على الإحیاء بعد الإماتة على قدرته تعالى  ) .21ذَٰ

یَ  :على إحیاء الموتى وبعثهم، قال تعالى حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ  ۖ◌ احَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴿ وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ

لِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ۚ◌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ  الْمَاءَ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ    الأعراف] . 57[/ كَذَٰ

﴿ یَا أَیُّهَا  :ذكر المطر في القرآن الكریم في سیاق ضرب الأمثلة من مثل قوله تعالى : سیاق ضرْب الأمثلة ثالثاً : 

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  ۖ◌ مِ الآْخِرِ  بِاللَّهِ وَالْیَوْ الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تبُْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَْذَىٰ كَالَّذِي یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ 

ا كَسَبُوا  ۖ◌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا  وَابِلٌ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ  )، 264وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ﴾ (البقرة/  ۗ◌ لاَّ یَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّ

  ) .20)، و(الحدید/ 45)، و(الكهف/24)، و(یونس/265(البقرة/ي: وورد ذكر المطر في سیاق ضرب الأمثلة أیضاً ف

  ومناقشتها:  النتائج -3

بعد النظر في الألفاظ الدالة على المطر التي وردت في القرآن الكریم والشعر الجاهلي، والسیاقات التي 

  ها  ، یمكن أن نخلص إلى ما یأتي:وردت فی

الجاهلي بمعنى مقارب لما ورد في القرآن الكریم مثل الصیب، والوابل، : ورد عدد من الألفاظ في الشعر أولاً 

  والطل، والودق، وهذا الأمر منسجم مع أن القرآن الكریم نزل بلسان عربي مبین، وعلى سنن العرب في كلامها.

  : ظهر هناك خلاف أو شيء من خلاف في دلالة بعض الألفاظ وسیاق استخدامها ، وهي:ثانیاً 

:  إذ ورد لفظ المطر ومشتقاته في القرآن الكریم مرتبطاً بالعذاب والأذى ، وكان أغلب ذلك في  المطر -

صورة المجاز، إذ كان  المقصود بالمطر في تلك المواضع حجارة أسقطها االله على الكافرین كما ذكر القرآن ذلك 

تذكر  فیها الحجارة صراحة ، هو  صراحة في مواضع، وذكر المفسرون أن المقصود بالمطر في المواضع التي لم

أن االله تعالى عاقب الكافرین بأن أسقط علیهم حجارة من السماء  . أما لفظ المطر ومشتقاته في الشعر الجاهلي فقد 

ورد في سیاقات ودلالات مختلفة غیر منحصرة بالعذاب والأذى ، فقد وردت في التعبیر عن القوة، وفي التعبیر عن 

ولعل السؤال الذي یطرح هنا هو لماذا  أتى أیضاً مرتبطاً بما هو خیر.لى محو آثار المنزل، لكنه العوامل القادرة ع

ارتبطت دلالات  لفظ المطر ومشتقاته في القرآن الكریم بالعذاب والأذى ولم یكن الأمر كذلك في الشعر الجاهلي 

  بالرغم من أن القرآن نزل بلسان عربي وعلى سنن العرب في كلامها ؟ 

في أن القرآن الكریم بالرغم من نزوله بلسان العرب وعلى سننهم في القول إلا أن له  یمكن أن تكون الإجابة

شخصیة لغویة مستقلة تمیزت عن استخدام العرب للغتهم ، وهذه الشخصیة تنطلق من الرؤیة القرآنیة التي تخالف 

التغیُّر الذي أصاب دلالات الألفاظ ، ومثل ذلك ما الرؤیة التي انطلق منها الشعر الجاهلي ، وكان من دلائل ذلك 

صَ القرآن لفظة المطر ومشتقاتها للدلالة على العذاب والأذى المرتبط بالقدرة الإلهیة في إطار  نجده هنا ، إذ خصَّ

ن االله الرؤیة القرآنیة التي تنطلق من أن ظواهر الطبیعة تكون بأمر االله ولغایة ، وأن هذه الظواهر قد تكون نعمة م

  تعالى وقد تكون نقمة منه. 

استخدم الغیث في القرآن الكریم والشعرالجاهلي بمعنى المطر، ولكن یلاحظ في الاستخدام  : الغیث      

القرآني للغیث أمران، الأول: أن القرآن جعل استخدام الغیث في في ثلاثة من المواضع الأربعة التي ورد فیها في 

وقدرة االله تعالى، وبذلك كان أقرب إلى معنى الغوث، وكأن القرآن الكریم قام بتخصیص سیاق التعبیر عن الحاجة، 

لفظ الغیث للدلالة على المطر بأن جعله مرتبطاً بالغوث، ولم یستخدمه بمعنى المطر عامة كما استخدمه الشاعر 

من المواضع الأربعة، ولم یجعله الجاهلي. والثاني: أن القرآن الكریم ربط هذا الغوث برحمة االله وقدرته في ثلاثة 

  ظاهرة طبیعیة معبراً في ذلك عن الرؤیة القرآنیة للكون والحیاة.



  الجاھلي والشعر الكریم القرآن في وردودھا وسیاق المطر على الدالة الألفاظ 

 

 
28 

ورد لفظ الماء المقترن بالنزول من السماء للدلالة على المطر في القرآن الكریم وفي الشعر الجاهلي ایضاً :  الماء

 وروداً للتعبیر عن المطر في القرآن الكریم، فقد ورد یلاحظ أن لفظ الماء الدال  على المطر كان أكثر الألفاظ، لكن 

، ولم یكن هذا الشیوع واضحاً فیما تتبعنا من  الشعر الجاهلي ، ویمكن تفسیر في خمسة وعشرین موضعاً كما ذكرنا

 له هذا الأمر في ضوء ما نلاحظ من أن الماء الدال على المطر في القرآن الكریم عادة ما یكون مقروناً بإنزال االله

من السماء، أي أنه مرتبط بإرادة االله، وهو یرد في سیاق التعبیر عن عظمة االله وقدرته ونعمه، فالمطر لیس ظاهرة 

طبیعیة مستقلة تأتي بها الریح ، إنما هو  الماء الذي ینزله االله بإرادته لغایة یقررها هو ، ولهذا كان لفظ الماء 

الدالة على المطر في القرآن الكریم ، وهو أكثر شیوعاً مما ورد عند  المقترن بالنزول من السماء أكثر الألفاظ

الشعراء الجاهلیین،  وذلك ینسجم مع الرؤیة القرآنیة الجدیدة التي تربط ظواهر الكون باالله تعالى، فاالله هو المتحكم 

یات على وجوب الخضوع في هذه الظواهر، وبإرادته یفید الإنسان منها ، أو یمنع ضررها عنه ، لذلك تؤكد تلك الآ

  الله الذي بیده التحكم بهذه الظواهر . 

 ﴿ یُرْسِلِ السَّمَاءَ ﴾: ورد هذا اللفظ  في القرآن الكریم للدلالة على المطر الذي یرسله االله تعالى لخلقه  السماء

كان على  استخدام لفظ السماء الدال على المطر )، وورد في الشعر الجاهلي أیضاً، وكان52، وهود/11(نوح/

سبیل المجاز في القرآن الكریم والشعر الجاهلي، وهذا ینسجم مع أن القرآن نزل على سنن العرب، لكن یلاحظ أن 

  لفظ السماء في القرآن الكریم ارتبط بالذات الإلهیة ، ولم یكن كذلك في الشعر .

  الجاهلي، وهي :وردت ألفاظ دالة على المطر في القرآن الكریم لم تَرِد في الشعر  ثانیاً:

الرزق : استخدم  القرآن الكریم الرزق للدلالة على المطر بصورة مجازیة، وكان هذا موافقاً للرؤیة القرآنیة  -

التي تؤكد أن الرزق من عند االله ، وأن المطر لیس مجرد ظاهرة طبیعیة ، إنما هو أمر مرتبط باالله تعالى ینزله 

منها الرحمة، وفي ضوء ذلك یبدو من الطبیعي أن لا یرد الرزق للدلالة على لغایات منها العذاب، ومنها المكافاة، و 

 المطر في الشعر الجاهلي .

جاء وصف السماء في القرآن الكریم بأنها ذات الرجع،  أي أنها تعید المطر والحیاة إلى الأرض  الرَّجْع : -

دیدها بعد الجفاف أو الخراب، لذلك یقسم االله بعد فترة الجفاف، وهذا كله یشیر إلى قدرة االله على إحیاء الأرض وتج

بالسماء التي تعید المطر مرة بعد مرة، وفي ذلك انسجام مع ما ذكره القرآن من قدرة االله تعالى على الإحیاء بعد 

 الموت.

ولعل ورود لفظ الرحمة الرَّحمَة : ورد لفظ الرحمة للدلالة على المطر في عدد من الآیات التي أشرنا إلیها،  -

الخالق  للدلالة على المطر في القرآن الكریم منبثق من الرؤیة القرآنیة التي ذكرنا من أن المطر مرتبط باالله تعالى

  .، وهو من نعمه ورحمته لخلقه، بما یخالف رؤیة الشاعر الجاهلي التي ترى المطر ظاهرة طبیعیةالمدبِّر لهذا الكون 

  : وردت ألفاظ دالة على المطر في الشعر الجاهلي لم تَرِد في القرآن الكریم ثالثاً 

ذاذ، والهَطْل، والسَّبل، ورد في الشعر الجاهلي ألفاظ تدل على المطر لم ترد في القرآن الكریم، من مثل  الرَّشّ، والرَّ

رآن الكریم ، هو أن القرآن  لیس و لعل السبب في ورود بعض ألفاظ المطر في الشعر الجاهلي وعدم ورودها في الق

كتاباً معجمیاً بل هو كتاب یحمل رؤیة وله غایة،  ولا یستخدم الألفاظ إلا تلك  التي تؤدي الغرض المرتبط بالرؤیة 

الشعر الجاهلي فیعكس اهتمام الشعراء في تصویر واقعهم الیومي وأثر المطر على حیاتهم ، وهو تعبیر عن أما والغایة، 

              ومیة وبیئتهم.حیاتهم الی
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: یتضح  للناظر في ظاهر السیاقات التي جاء فیها ذكر المطر في القرآن الكریم والشعر الجاهلي رابعاً  

وجود اختلاف كبیر بین تلك السیاقات، ویمكن تفسیر ذلك بأن القران الكریم كتاب دعوة وهدایة جاء لیخرج الناس 

ى النور، أما الشعر الجاهلي فهو یعبر عن حیاة الإنسان ، ویظهر أزماته وما من الباطل الى الحق ومن الظلمات ال

انشغل فیه من صراعات، ویحمل رؤیة الشعراء للحیاة . وإذا نظرنا الى السیاقات التي جاء فیه ذكر المطر في 

والحیاة، وإخراجه من القرآن الكریم نجدها كلها تخدم غایته في إحداث تغییر عمیق في رؤیة الإنسان الجاهلي للكون 

أزماته المختلفة، فجاء المطر في سیاق تعداد نعم االله تعالى على الكون والانسان ، فالمطر لیس ظاهرة طبیعیة 

منفصلة عن إرادة االله، فهي من نعمه التي أسبغها على الإنسان، وهذه النعمة تستدعي شكر االله المنعم والعبودیة 

دلیل على قدرة االله وعظمته، فكل ما في الكون هو من االله وبأمره، والمطر مثل له، كذلك جاء المطر في سیاق الت

من تلك القدرة العظیمة یشهد بعظم الخالق،  وهذا یقتضي ان یخضع الانسان وبقیة الكائنات لهذه القدرة . وجاء 

درة لمواجهة تلك الرؤیة التي ذكر المطر في سیاق التدلیل على قدرة االله على إحیاء الموتى، وتم التأكید على تلك الق

یحملها الإنسان الجاهلي، وعبر عنها الشعراء، وهي أن لا حیاة بعد الموت، وقد واجه القرآن الكریم جدلاً من 

ا ﴿ وَكَانُوا یَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّ المشركین حول وجود الحیاة الآخرة كما في قوله تعالى : 

فكان من الأسالیب التي ردّ فیها القرآن الكریم على ادّعاءاتهم استخدام قدرة االله على إنزال ) .47لَمَبْعُوثُونَ﴾ (الواقعة/

المطر وإحیاء الأرض المیتة دلیلاً على قدرته على إحیاء الموتى لیدحض إنكار المشركین وجود الحیاة الآخرة، 

تْ ي رمیم ویؤكد قدرة االله على إحیاء العظام وه : ﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّ

   ) .39إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾ (فصلت/ ۚ◌ إِنَّ الَّذِي أَحْیَاهَا لَمُحْیِي الْمَوْتَىٰ  ۚ◌ وَرَبَتْ 

     

 الخلاصة:-4

ه بالرغم من أن القرآن الكریم نزل بلسان عربي مبین وعلى سنن العرب في أنفي ضوء كل ما سبق یمكن أن نخلص إلى 

تناول القرآن واضحاً في أحدثت تغییراً رؤیة الشاعر الجاهلي الرؤیة الجاهلیة التي تمثلت في الرؤیة القرآنیة المختلفة عن  أن كلامها إلا

الألفاظ  عدداً منالقرآن الكریم باستخدام في مجال الألفاظ  وتمثل ذلكوضوع ألفاظ المطر وسیاق ورودها في النص القرآني، الكریم لم

بما یربط المطر بالذات الإلهیة. أما  المنزل من السماءوشیوع التعبیر عن المطر بالماء ، مثل الرزق والرحمةالدالة على المطر الجدیدة 

هدایة الناس، مرتبط برؤیة القرآن الكریم وغایته المتمثلة في  لتي ورد فیها ذكر المطر فكان هناك تغیّر جذريافي مجال السیاقات 

  .بالإرادة الإلهیة هربطو فاستخدم المطر وسیلة لبیان قدرة االله ونعمه، 
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